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ــــــــــــــــــــــــة ـوقـــف

كتـب الفيـلسـوف الألمـانـي نيتـشه "أنت تـود ان تكــون مسـؤولا
عن كل شيء، فيما عدا أحلامك، ياله من إفتقار للشجاعة،
إنك لا تجد شيئا من صنعك قدر أحلامك". لقد وجدت في
هـــذا الكلام تمـــاهيــا مع حـلمٍ تــداخـلت فـيه، صــور، وأشكــال،
وأحداث من الغـرابة، وتعقيـد التركيب، مـا جعلني أعيش في
دوامـــة اشكــالات المـعنــى والــدلالـــة، حيـث لم أجــد لهــا صلــة
داخل شـبـكـــــة فهـمــي للأشـيــــاء، أو مــــا خــــزنــته الــــذاكــــرة في
شبكـاتهـا، كوقـائع أو مجـازات. إن المشهـد الصـادم الأول، كان
لـوحـة معلقـة في مـدخل مكـان ضبـابـي كتـب عليهـا بحـروف
مـن لهـب )نــاراكـي(. وحــالمـــا دخلـت مـن الـبــوابــة الـتـي تحـت
اللـوحـة،واجـهني سـلّم عمـودي شـاهـق، تتنـاثـر علــى عتبـاته،
شـبه المـــائـيـــة، أشلاء أجــســـاد بــشـــريـــة ، كـــان علـيّ عـنـــد بـــدء
الـصعـود أن أزيح بعـضهـا، بـرقـة بـالغــة، كي أواصـل الانتقـال
من عـتبـة إلـى أخــرى علــى ذلك الـسّلـم. وحين رفعـت عيـنيّ
إلــى الأعلـــى لم أجــد نهــايـــة له، أو مكــانــا يـسـمح بــالـتقــاط
الأنفاس في رحلـة الصعـود الشـاقة هـذه. ولكن الـشيء الذي
تـأكـدت منه، حـين نظـرت إلـى الأسفل، هـو إستحـالـة النـزول
والعـودة إلـى المكـان الــذي انطلقـت منه. رأيـت عتبـات الـسلّم
الـتـي أتخـطــاهــا، تـبــدأ بـــالإنهـيــار والـتــســاقـط واحـــدة بعــد
الأخـرى لتـشكـل ما يـشبـه مسلـة مزدحـمة بـأسمـاءٍ مضيـئة،
وتواريخٍ مكتوبـة بالدم، قريبـة من بوابة )ناراكـي( الضبابية.
أمـا علـى جـانبـي السـلّم، فليـس هنـاك سـوى فضـاء مـوحش،
تـتخللـه نصــال سيـوفٍ حـادة تـلمع في عـتمـة الفــراغ، ينـتهي
إلـى مـداخل كهـوفٍ تنـدفع من ظلامهـا أفـاعٍ ضخمـة، تطلق
من أفـواههـا الـنيـران وهـي تنـطلق مـسـرعـة كــالبـرق بـاتجـاه
البــوابــة المحــاطــة بــالــضبــاب. وبـتكـــرار النـظــر إلــى الأسفل،
اكتشفت أن كل خطوة صعود على السلّم، يتزامن مع انهيار
أحـدى عـتبـاتـه اختفـاء نـصل حــادٍ، يحل مكـانه فـراغ أبـيض
مضيء، وانفجـار واحدة من تلك الأفاعي، تـتحول بعده إلى
رمــاد أســـود يتـــراكم هــو الآخــر قـــريبـــا من المــسلــة، ولكـن بلا
أسمـاء ولا تواريخ.وحيـنما ركـزت النظـرخلف عتبـات السلّم،
شـــاهــــدت سهلا اخـضـــر تـتخـلله مــســطحـــات مـــائـيـــة، علـــى
تخــــومهـــا تـــرقـــد مـــديـنـــة طـــالمـــا اسـتـــشعــــرت ملامـحهـــا في
الـطفـولــة. وعنــد اليـقظــة، رسم الــوعي في ذاكــرتي، بحـروف
.)aqi -بـــددت الـضـبـــاب حـــول بـــوابـــة الحلـم.. وكـــانـت )نـــار
وعـرفت، عنـد ذلك، أفـاعيهـم التي تـطلق النـار علـى الجسـد
العــراقـي،بلا تمـييــز، وفي كل الاتجــاهــات، ونـصـــال سيــوفـهم
تنحـر رقاب العـراقيين بلا شفقـة أو وازع من ضميـر. وعرفت
أن اصـــــرار العـــــراقــيـــين علـــــى الـــتقـــــدم بـــــاتجـــــاه حـــــريـــتهــم
ومسـتقبلهـم، مهمـا كـان الطـريق وعـرا ومحفـوفـا بـالمخـاطـر
والـصعـاب، هـو وحـده الـذي يحــول تلك الأفـاعـي، والكهـوف
ــــــــــى رمــــــــــادٍ أســــــــــود في ذاكــــــــــرة ـــــطـلـق مــــنـهــــــــــا، إل الــــتــــي تــــن
التـاريخ،وهوالذي يعيـد تلك النصال إلـى نحورهم. وأن هذا
التــاريخ ســوف يحـتفـظ بـتلك المــسلــة العـــراقيــة خــالــدة في
ذاكـــرته، حــين تكـــون مـضـــاءة بـــأسـمـــاء مـن يـتـــسلقـــون سلـّم
الحريـة الشـاهق، بـرغم ثمـن الصعـود البـاهظ، علـى عتـبات
تأبـى العودة بـنا إلى الـوراء. عندهـا ستكون )نـاراكي ( مجرد
مكــــان في جغـــرافـيــــا الأحلام. والأحـلام ذاتهـــا تـتحـــول الـــى

جغرافيا وطن يتشكل في عيوننا... ولا ننساه.    
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كاظم الواسطي 

إلــــــــــــى أيــــن أيــــتـهــــــــــــا الأم
بحــملـك الــثقــيل هـــــذا؟،
إلــــــــى أي شــــــــاطــئ أمــــــــان
يــرشــدك قلـبك هــذه المــرة
؟، فــمخـــالـب المـــوت في كل

شبر من أرض العراق.
إلــى أيـن أيـتهــا الأم؟، أمــا
كـلـــت يــــــــــداك مـــن حـــمـل
ـــــــد جـــــــرحـــــــاك؟، أمـــــــا "هُ
حــيـلــك" عـلـــــــى قــتـلاك؟،
عقود طويلة من الجرحى
والقتـلى..، وأنتِ كـما أنت؛ِ
عــود ذابل مـلفع بــالــســواد
وتــسخـــريـن مـن الـنــســـاء

اللائي يلطمن برخاوة:
ـ )فاهيات يمه(.

هكــذا تعلـقين عـليـهن دومــاً، كم ولـد بـقيّ لــديك؟، هل هـذا الــذي تحمـليـنه هـو آخـر
الأبناء الأحياء؟.

إلى أين أيتها ألام؟، أما تعبتِ من مطاردة الموت؟، أبناؤك مهددون بالقتل وقلبك أنت
هـو الذي سيخفق هلعاً، أبناؤك سيجرحـون وأنت التي ستنزفين، أنت مخلوق نادر في
هــذا الكـون أيـتهـا الأم، فــأنت الإنـسـان الــوحيـد الـذي يمـوت مـرات عـدة، مــرات بعـدد

أبنائه، أما آن لهذا الموت الحقير ان يستسلم؟، أما تعب الموت من مطاردتك؟.
إلى أين أيتهـا الأم؟، هل تعودين الى البـيت هذه المرة مثلك كـمثل الامهات في العالم،
لـتــضعـين ولــدك الجــريح هــذا في غــرفـته، علــى ســريــره الــدافـئ، وتــرتــاح يــداك مـن
الحمل؟، هـل لولـدك غرفـة خاصـة به كمـا بقيـة الأولاد في بلـدان العـالم؟، هل لـديك
بـيــت أصلاً تعــوديـن إلـيه؟، أنــا أشك في كـل ذلك، فـمــشهــد القـتـل لا يكـتـمل هـنــا إلا
بـتهـجيــر الأحيــاء النــاجين، ان وحـوش المــوت هنــا في العـراق سـاديــة أكثـر مـن اللازم،
لـذلك تـريـني اســأل أيتهـا الأم: هل تعــودين إلـى خـيمـة في هـذا الـشتــاء البـارد؟، وهل

تكفي روحك الذاوية لتدفئة الخيمة والجريح؟.
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تاريخ المطابع في النجف
النجف/المدى

اقـــام الـبـيـت الـثقـــافي في محـــافـظـــة الــنجف أمــسـيـــة
ثقــافيــة بـعنــوان )تــاريخ المـطــابع الأهـليــة في الـنجف

الاشرف ودورها في نشر العلم والمعرفة( .
وقــد تطـرق المحـاضــرون  المطـابـع الأهليـة في الـنجف
قـبل مئـة عـام، وقــال احمـد سـميـسم ان بـدايـة نـشـوء
المطابع في المـدينة كانت عـام 1907 وكانت اول مطبعة
هي مطبعة )الحبل المتين( التي اسسها السيد جلال
الــدين الحـسيـني وكــانت مـن المطـابع الحجـريــة . ثم
تحــــدث المحــــاضــــرون عـن تــطــــور المــطــــابـع الأهلـيــــة
تــدريجيـا وازديـاد عـددهـا ومبـاشـرتهـا بـطبع العـديـد
من المطبـوعات المحلية في مـدينة تعتبـر مصدر جذب
للعـلمـــاء والمفكـــرين والمـثقـفين بــاعـتبــارهــا حـــاضنــة
الحــــوزة العلـمـيـــة ومـــا تـضـمه مــن مكـتـبـــات عـــامـــرة

وشخصيات بارزة .  

بينيلوب كروز نجمة أفلام
"وودي ألان" القادمة  

هوليوود/وكالات
تــسـتعـــد المـمـثلـــة الاسـبـــانـيـــة بـيـنـيلـــوب كـــروز للقـيـــام
بـبطـولـة فـيلم سـينمـائي جـديـد مع المخـرج الامـريكي
وودي ألان ، ومن المقرر ان يصور الفيلم في برشلونة .
وأكــدت كــروز أنهـــا ستــؤدي دورهــا في الـفيـلم الـــذى لم
يحـــدد اسمـه حتــى الآن بلغـتهــا الاصـليـــة الاسبـــانيــة
إضـــافـــة إلــــى الانجلـيـــزيـــة، حــسـبـمـــا ذكـــرت جـــريـــدة

"الرياض" السعودية .
تجدر الاشارة الى أن المخـرج الامريكي سيعرض له في
مهــــرجــــان "كــــان" الـــسـيـنـمــــائـي أحــــدث أفلامـه "حلـم
كـسـانـدرا" الــذي يلعـب بطــولته كــولين فـاريل، وإيـوان

ماكجريجور.
الجـدير بـالذكـر أن كروز تم تـرشيـحها لـلأوسكار ، كـما
فـــازت مـــؤخـــراً بجـــائـــزة احــسـن ممـثلـــة في مهـــرجـــان

"جويا" عن دورها في فيلم "العودة". 

 امستردام/وكالات
ابـتكـر فـريق هــولنـدي جهـازاً جـديـداً يـعمل
مـن خلال أشعــة الـليـــزر للكــشف المـبكـــر عن
أي فــايــروس يهـــاجم جــسم الإنـســان خلال

دقائق.
وطــبقــــاً لمـــــا ورد "بجــــريـــــدة القـبـــس"، أشــــار
العـــــالــم اوريل يمــتــي مــن جــــــامعـــــة تـــــونــت
بهـــولـنـــدا، إلـــى أن هــــذا الجهــــاز يعــمل عـن
طـريق أخـذ عـينـة من الـدم أو اللعـاب حـيث
تقـــوم أشعـــة اللـيـــزر بقـــراءة المكـــان المـصـــاب
بـالفـايــروس، ثم تـظهـر علـى الجهـاز علامـة
تثـبت خـــاصيـته المـميــزة، وبـــالتــالـي تتــوجه
أشعـــــة اللـيـــــزر نحـــــو أربع قـنــــوات بــصــــريــــة
متوازية يتم أخذها من الشخص الذي يتم

الكشف عليه.
فـفي حـالـة وجــود الفـايـروس يـظهـر بــشكل
واضح علــى الأجـســام المـضــادة، وبعـــد عبــور
أشعــة الـليــزر للـقنـــوات الأربع تعــطي خـطــاً
مــــضــيــئـــــــاً يـــــــؤكـــــــد وجـــــــود أو عـــــــدم وجـــــــود

الفايروس. 

سواح يتزلجون في بلدة آير بالسويد في افتتاح مهرجان التزلج الذي يقام سنوياً هناك

جهاز جديد يكشف عن
الفايروس خلال دقائق 

دبلن/وكالات
تـوفي اول امس في احـد مسـتشفـيات دبلـن في ايرلـندا
الموسـيقار العـراقي الكبـير فـريد الله ويـردي عن عـمر

ناهز الثمانين عاماً.
والـفنـــان من جـيل الــرواد الـــذين ســـاهمـــوا في اغنــاء
واثـــراء المـــوسـيقـــى العـــراقـيـــة وكـــانـت له الـــريـــادة مع
مجــــاملـيه في نــشـــر المـــوسـيقـــى الـكلاســيكـيـــة حـيـث
تـرتـبط بـاسـمه اول سمفـونيـة عـراقيـة حـملت عنـوان
)المنـصورية( الفهـا نخبة لثـورة 14 تموز عام 1958 تم

اعـتـمــــادهــــا نـــشـيــــداً وطـنـيــــاً واخـتـيــــر مـن بـين )12(
مـوسيقـاراً عـالميـاً خلال القــرن العشـرين من مـؤرخي

ونقاد الموسيقى في موسكو.
واشـتهـــر كــــذلك بـتـــألــيف العـــديـــد مـن المقـطـــوعـــات
المـــوسيـقيــة والــسيـمفـــونيـــة التـي نقلـته الــى مـصــافي

مشاهير الموسيقيين في العالم.
غادر العـراق في نهايـة الثمـانينيـات الى عـمان بـسبب
ظــروف الاضـطهــاد والقـمع الــسيــاسـي ثم اسـتقــر في

دبلن مواصلاً نشاطه الموسيقي.

رحيل الموسيقار الكبير )فريد الله ويردي(

عن أمهاتنا

الما اتا/ رويترز 
قــالت وســائل الاعلام يــوم الثلاثـاء ان
حرس الحدود الـقازاخستـاني اعتقلوا
رجلا حــــــاول تهــــــريــب 500 بـــبغــــــاء في

سيارته من أوزبكستان المجاورة.
ونقلـت وكالـة انبـاء قازاخـستـان توداي
عن مـسؤول بـادارة امن الحـدود القول
ان "افــــراد حــــرس الحــــدود اكـتــــشفــــوا
حـمــــولــــة حـيــــة تــضـم 500 بــبغــــاء في

ـ

اعتقال رجل قازاخستاني حاول تهريب )500( 
ببغاء في سيارة
سيارته."

ولـم تتضح الـطريقـة التي وضعـت بها
هــــــذه الــبـــبغــــــاوات في ســيــــــارة الــــــرجل

القازاخستاني وهي من طراز أودي.
ــــــة ــــــري والــتـجــــــارة في الــبــبـغــــــاوات الــب
محظـورة في كل أنحاء العـالم بموجب
معــــــاهــــــدة الامم المـــتحــــــدة للـــتجــــــارة
ــــــــــــواع المـهــــــــــــددة ــــــــــــدولـــــيــــــــــــة في الان ال

بالانقراض.  
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يفِ أي احـد منهـم بالـتزامـاته التـي قطعـها
علــى نفــسه، والــى الان فــان كل الـتكــالـيف
تحملتهـا انا شخصـياً والتمثـال في مرحلته
الاخيـرة ونفـذته بـارتفـاع ثلاثـة امتـار، وهـو
دون شـك يحـتـــاج الـــى تـكـــالــيف اضـــافـيـــة
اخرى.. هـنا اتساءل اين كل الذين تحمسوا
لفكـرة اقـامــة التـمثـال وادعـوا المـســاهمـة في

دعم تكاليفه؟!
* بـرأيك، مـا المكـان الاكثـر ملاءمـة لاقـامـة

التمثال عليه؟ وهل للنواب رأي في ذلك؟
- الـنــواب لـم يـتـــدخل مــطـلقــاً في اخـتـيــار
المكان الا انني اجـد ان المكان المنـاسب له هو
شــارع النــواب في الكــاظـميــة لانهــا المــدينــة
التي احـتضنـته وترعـرع ونشـأ في فضـاءاتها

شاعرنا مظفر النواب.
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*وكم يوماً استغرق انجاز التمثال؟!
- في الحقــيقـــة، قل كـم ســـاعـــة، فقـــد كـنـت
احــــرص علـــى انجـــازه بـــزمـن قـيـــاسـي، لان
الــــــوضع الـــصحــي للــنـــــواب، لا يـــســمـح له
بــالــوصــول الــى المحـتــرف بــسهــولــة ويــســر
لـذلك اسـتعجلت في الانجـاز الـذي استغـرق
بحـــدود خـمــســـة ايــــام وبعـــدهـــا مـبـــاشـــرة
اشـتـغلـت الـتـمـثـــال بمـــادة الجـبــس ونـقلــته

بالطائرة الى بغداد.
* هل هنـاك جهـة رسـميــة او غيـرهــا، تبـنت

تكاليف انجاز التمثال؟
- في بـــدايـــة الامـــر، عـــرض مجـمـــوعـــة مـن
الــــشعـــــراء الــــشعــبــيــين، فـــضلاً عــن بعــض
الـشخــصيــات الـثقــافيــة، تحـمل الـتكــالـيف،
لكـنهم لـلاسف تنـصلــوا عن وعـودهـم بل لم
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* كـيف تـبلــورت لــديـك فكــرة اقــامــة تمثــال
للشاعر مظفر النواب؟

- في الحقيقـة ان فكرة اقامـة تمثال للنواب،
قــديمـــة، فقــد الـتقـيـته في رومــا عــام 1976
واقتــرحـت علـيه عــامئــذٍ ان يــأتي مـعي الــى
الاكــاديميــة التـي كنـت ادرس فيهـا كـي اعمل
ــــى له تمــثــــالاً نــصفــيــــاً، وفـعلاً اتـفقــنـــــا عل
مـــوعـــديـن، لـكــنهـمـــا لـلاسف لـم يــتحـققـــا،
وذلك بـسبب قـلقه من جـراء الملاحقــة التي
كان يتعـرض لها مـن اجهزة النـظام الـسابق
بل انـنــي تفـــاجـــأت بــسفـــره المـبـــاغـت، حـين
ذهبت الـى الفنـدق الـذي كـان يـسكنه ومـرت
الاعــــوام وتعـــاقـبـت الاحـــداث ولـم ألـتـق به،
وبعد انهيار الـنظام السابق تلقيت تساؤلات
شفــــاهــيــــة كــثــيـــــرة، نقـلهــــا الــيّ الــنــــواب؟!
فـاجبـتهم بـانـني لم انجـز أي تمثـال للنـواب
ثـم تبــرع بعـضهـم بتــوفيــر صــور لـه والبــدء
بـــالعــمل والـتــنفـيـــذ فـــاوضحــت لهــم انه لا
يجـوز اقـامــة مثل هــذا العمل اعـتمـاداً علـى
الـصــور والـنــواب نفــسه مــوجــود علــى قـيــد

الحياة..
فــاقتــرحــوا عـليّ الــسفــر الــى دمــشق ولقــاء
النـواب هناك ووعـدوني بتهيئـة كل الظروف
المـادية ومـا شابه ذلـك لاقامـة التمثـال على
أيــة حــال، وظلـت الاراء والافكــار مـتـبــايـنــة،
لـذلك قـررت شخـصيـاً ان اتـوجه الــى دمشق
لالـتقـي بــالـنــواب وجهــاً لـــوجهه، وبــالـفعل

سافرت والتقيت به في مقهى الروضة.
*كيف كان استقبال النواب للفكرة؟

-ان فكـرة اقامـة التمثـال، كانت قـد سبقتني
الـى الـشـام، فــالنـواب كــان علـى عـلم بهــا بل
كــان يتـســاءل عن وصــولي، خـاصـة إنـني قـد
اجلت سفـري لاكثر من مـرة، بسبب تـرحاله
الدائـم بين عواصـم الدنيـا وكنت اتـرقب عن
كثـب استقـراره لـكي اتمكـن من لقـائه، وهـذا

ما حصل في نهاية الامر.
* اين تم انجــاز العـمل، هـل ثمــة صعــوبــات

واجهتك في ذلك؟
- لقد تم انجـاز التمثال في ضواحي دمشق،
بسـبب مشكلـة الحصول علـى بيت ارضي في
قلــب العـــاصـمـــة، اذ ان الـنـــواب يعـــانـي مـن
مــشكلات صـحيــة تعـيقه مـن صعــود سـلالم
الـــشـقق ذات الــطــــوابـق العــــالــيــــة، لــــذلـك
حــــصـلــت عـلـــــــــى مــكـــــــــان في الــــضـــــــــواحــي
وبـالتحـديـد في بـيت يقع علـى نهـر بـردى في

منطقة تدمر..
بمــســــاعــــدة احــــد الاصــــدقــــاء العــــراقــيــين
ــــة المقــيــمــين هــنــــاك ثــم واجهــتــنــي مـــشــكل
الحــصــــول علـــى المـــادة "الخـــام" فــضلاً عـن
مـشكلـة "استـانـد العمل" الـذي انجـزه حـداد
عـــــراقــي مقــيــم في دمــــشق وتـخلــصــت مــن
مـشكلــة "الطـين" عن طـريق احـد الخــزافين

السوريين.
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النحات نداء كاظم لـ)المدى(:

فكرة إقامة تمثال للشاعر مظفر النواب تعود
إلى سبعينيات القرن الماضي

بغداد/ جمال كريم

انجز الفنان النحات نداء كاظم خلال
مسيرته الابداعية الكثير من

التماثيل و)البورتريتات( الفنية،
لشعراء وادباء ومثقفين عراقيين

فقد ابدع في تمثالي السياب والفراهيدي في
البصرة وأبي تمام في الموصل، والمرأة

العراقية في بغداد، وتمثال ابي جعفر
المنصور، غير الرأس، وله من )البورتريتات(،

الجواهري، المخزومي، عبد الملك نوري،
رشدي العامل، شفيق الكمالي، يوسف

الصائغ، سعدي يوسف وآخرون، وقد انتهى
مؤخراً من انجاز تمثال للشاعر الكبير
مظفر النواب المقيم في مهجره
وساجلته عن عمله الابداعي الاخير

وكان هذا الحوار..

خالد جمعة


